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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 


أما بعد: 

نحمد الله عز وجل أن جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم ورثة للأنبياء» يعلمون 
الناس الإسلام والهدى» ويدافعون عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ ویصبرون 
على الأذى. 

فنذكر هنا جملة مختصرة من سير الأئمة الأربعة» فهم القدوات الكرام الذين كان هم 
الأثر الكبير على الأمة الإسلامية في زمانغم وبعد زماتحم. وقد ذكرت مصدر المعلومات 
في آخر الكتاب وليس ف أثنائه ليخف أخذه. 

ಟಟ! ಖು)‏ أن ينفع بجا ويتقبلها. 


فضل العلماء الصالحين المصلحين 
وحاجة الناس إليهم 


الناس ف حاجة إلى العلماء الصالحين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» فمن 
يعلم الناس الخير» ودين الله تبارك وتعالى؟ ومن يدافع عن الشريعة إلا العلماء؟ 

ಜ್‌ اهنوا منم ۳۳ رش ترا‎ E فضلهم قال تعالى: یرآ‎ ಟ್ರಿ) 
خبیز46[بده 00( برفعهم أله قي الدنیا والآخرة سب ما عندهم من‎ ಶ್ಯ وله‎ 
العلم والایعان.‎ 

وف الحديث عن الني يَلِ: «من سلك طریقا يطلب فيه علمّا. سلك الله به طريقًا 
من طرق الجنة» ಶಿ‏ الملائكة ಹ‏ أجنحتها رضًا لطالب العلم. ರಿ‏ العام لیستغفر 
له من في السماوات ومن في الأرض؛ والحيتان في جوف الماءِ, ಶಿ‏ فضل العام على 
(ದ್ದ.‏ البدر على سائر الکواکب. وا العلماء ورثة الأنبياي وان 
الأنبياء ل يُورَنُوا ಗಟ್ಟು‏ ولا درهمًاء ورَنُوا العلم فمن ಯೂ!‏ أخذ بحظ (ತಿ)‏ رو أبو دود 

وقد روي في الأثر: «قَقِيةٌ واجِدٌ أَشَدّ على الشيطانٍ من أَلْفٍ غابد»؛ لأن العابد 
نفعه على نفسه وأما الفقيه العام نفعه لنفسه ولغيره» وهو أيضًا يتعبد الله بعلم وبصيرة 


خلافًا لكثير من العباد من يتعبد على جهل وعن غير بصيرة. 
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الخشية له أعظم وأكثرء قال تعالى: نما ತ! ಟಿ‏ مین جباده ಸು! ಕ್ರಯ!‏ 
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[14 ಎಕ ಟಿ عَزِيزٌ‎ 

۲ العمل بالعلم» وعدم خالفة العلم» قال تعالى: مروت ಜಟ‏ :2 

۳ اليقين ಮು‏ تعالى ಬು)‏ والتصدیق التام لله ورسوله ಕ್ರ‏ فلا تفتنهم الشبهات 
فعندهم من العلم واليقين ما یدفعون به الشبهات» وعندهم من الإبمان ما یدفعون 
به الشهوات والفتن. 

.٤‏ الصبر على الأذى ಟಿ‏ سبیل الدعوة إلى الله تعالی. 

ه. الدعوة إلى الله تعالى» والأمر بالعروف والنهي عن النکرء ودلیل اليقين والصبر 
والدعوق قوله ساق +«( يلها ಟಟ‏ بل بلاوق بأقركا لقا ضور روا یمتا 


يُوَقِنُونَ #[السجدة ۲ 


واجب الناس تجاه العلماء 


.١‏ حبهم واحترامهم وتقديرهم قال ಚ್‌‏ ل بل كبيرتاء ویرحم 
صغیرنا ويعغرف لعالهنا ಯಾ‏ صح اجان. 

۲ لا يذكرون الا بالجميل» ومن ذكرهم بغير ذلك من السوء فهو على غير السبیل» 
فال رسول الله : «إنَّ الله قال : من عادی لي ول فقد آذنثه ಆಟಿ‏ رواه البخاري. 

*. الرجوع إليهم في المسائل الشرعية والنوازل» قال تعالى: ಹ ಸ‏ 
كُنثُمْ لا  ್‌‏ والآية عامة في كل مسألة من مسائل الدينء فإذا 
لم يكن عند الإنسان علم بما فعليه أن يسأل من يعلمها من العلماء الراسخين 
ی العلم. 

.٤‏ ليسوا بمعصومين من الخطأء فلا نتعصب لأحد منهم» فكل يؤخذ من قوله ويرد 
عليه إلا البي 45. 


الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 


ಸ 
23 
۲ 


1 اسمه ونسبه‎ ಈ) 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوق» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» 
يقال: إنه من أبناء الفرس. 
© مولده ونشأته : 

ولد ستة ۸۰ للهجرة» في مدينة الكوفة بالعراق» وذلك في حياة صغيري السن من 


الصحابة ذل ورأى الصحايي أنس بن مالك ಯ‏ 


ويعتبر أبو حنيفة من التابعين لأنه لقي بعض الصحابة (ಕೊ.‏ وقد ಟ್ರಿ ಟು‏ أسرة 
صالحة» في الكوفة التي ينتشر فيها الكثير من العلماء» وكان أبو حنيفة يبيع الخز وهو 
ಓಟು ©‏ العام : 

اتحه أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى دراسة الفقه» وشيوخه كثيرون» وكان من شيوخه 
حماد بن أبي سليمان» الذي ಟ್ಟು‏ سنة» وقد تحاوز أبو حنيفة أقرانه وأمثاله 
في الفهم والحفظ والأدب» ولا مات حماد رحمه الله تعالى خلفه أبو حنيفة في حلفته» في 
تعليم العلم ومدارسته. 
© مكانته العلمية: 

یعرف أبو حنيفة رحمه الله تعالى عند الأمة الإسلامية بالامای وفقيه العراق» وعالم 


الأمة» وأول الأئمة الأربعة الأعلام» ومؤسس المذهب الحنفى في الفقه. 


12 
۸ ಶ್ರ 


© آثاره العامية: 
لأبي حنيفة رحمه الله تعالی من الآثار العلمية الكبيرة على الأمة الإسلامية ಹ‏ 
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وله من التلاميذ الكثيرون الذين حملوا عنه العلم ونشروه بين الناس» أشهرهم: محمد بن 
الحسن الشيباني» وأبو يوسف القاضي» وزفر بن افذیل» وغيرهم. 

وقد ಮ‏ المذهب الحنفي في أكثر البقاع الإسلامية» فهو أكثر المذاهب الفقهية 
انتشارًا بين الناس» ومن كتبه كتاب الفقه الأكبر. 
14 ثناء العلماء عليه : 

* قال الامام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: كان أبو حنيفة رجلا فقيهًا معروقًا 
بالفقه مشهورًا بالورع» واسع المال» معروفًا بالافضال على من يطيف به» صبورا 
على تعليم العلم بالليل والنهار» حسن الليل » كثير الصمتء قليل الكلام» حتی 
ترد مسألة في حلال أو حرام» فكان يحسن أن يدل على الحق» هاربًا من مال 
السلطان. 

* قال الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: أفقه الناس أبو حنيفة» وقال: لولا 
أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس» وقال: كان أبو حنيفة آية. 

* وعن الشافعي قال: قيل لمالك: هل رأيت آبا حنیفة؟ قال: نعم» رأيت رجلا لو 

کلّمك ف هله السارية آن یجعلها ذه لقام بحجته. 

* قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: الناس عیال على أبي حنيفة في الفقه. 
* قال الامام أحمد بن حنبل عنه: هو من العلم والورع والزهد وایثار الدار الاخرة عحل 

لا يدركه فيه أحد» ولقد ضُرب بالسیاط على أن يلي القضاء لأبي جعفر فلم یفعل. 


* قال الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى: ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة. 
* قال الخريبي رحمه الله تعالى: ما يقع في أبي حنيفة إلا جاهل أو حاسد. 
* قال الإمام سعيد بن أبي عروبة رحمه الله تعالى: كان أبو حنيفة عالم العراق. 
* قال العلامة ابن العماد رحمه الله تعالى: وكان من أذكياء بني آدم؛ جمع الفقه 
والعبادق والورع والسخاء. وكان لا يقبل جوائز الدولة» بل ينفق ويؤثر من كسبه. 
* قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: الإمام أبو حنيفة فقيه العراق» وأحد أئمة 
الإسلام» والسادة الأعلام» وأحد أركان العلمای وأحد الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبوعة» وهو أقدمهم وفاة. 
ಈ)‏ مواقف من حياته: 
۶ اتباع أبي حنيفة للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ಹೊ‏ 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «آخذ بكتاب الله فما م أجد فبسنة رسول الله ولو 
فما م أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه»» وقال: «إذا صح 
الحديث؛ فهو مذهي» وقال: «إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى» وخبر الرسول 
(ಶೌ‏ فاتركوا قولي». 
* عبادة الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: 
كان يحبي الليل صلاة» وتضرعًاء ودعاء» وروي أنه قرأ القرآن كله في ركعة واحدق 
وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعين ألف ಟ್ರೂ‏ وكان أبو حنيفة يسمى الوتد 
لكثرة صلاته» ويصلي بالليل ويقرأ القرآن کل ليلة ويبكي حتى يرحمه جيرانه» وقام ليلة 
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و 


يردد قوله تعالى: بل آلسَّاعَةُ مَوَعِدُهُمٌ 07 0 ಸಷ‏ [القمر "؛]» ويبكي ويتضرع 
إلى الفجرء وإذا أنفق على عياله نفقة تصدق (ಟೂ‏ وكان طويل الصمت كثير العقل؛ 
ووقته في العبادة أو التعليم أو الفتيا. 

قال زفر بن احذیل: حالسك ಚೂ‏ کی شم شین سس فلم أر أحدًا أنصح 
وأشفق للناس مه وأنه كان يذل نفسه لك تعالی أا عامة النهار فانه كان ಬ್ರೂ‏ 
بالسائل» وحلهاء وتعليمهاء وما یعرض عليه من النوازل وجواجماء فإذا قام من اجلس 
عاد مريضاء أو شيع جنازة» أو واسی فقيراء أو وصل ಯ‏ أو سعی في حاجة فإذا 
كان الليل خلا للتلاوة والعبادة والصلاة» فكان هذا سبيله حتى توق رحمه الله تعالى. 

* حسن أخلاقه وهینته: 

قال ابنه حماد: كان أبي جميلًا تعلوه سمرة» حسن الهيئة كثير التعطر» ولا بخوض فيما 
لا يعنيه» ووصفه ابن المبارك بحسن الوجه حسن الثياب» وبالوقار والحلم» وقال: ما أبعد 

وقال قيس ابن الربيع: كان أبو حنيفة كثير الصلة والبر لكل من لجأ إليه» كثير 
الإفضال على إخوانه. 

وقال الحسن بن صالح: كان أبو حنيفة شديد الخوف لله. 

وكا وركام ومن کلاقه أن آنا حا كان کا لض بن فد این کو ألو 
حنيفة يجهز له الأمتعة وهو يبيع» فبعث إليه بمتاع وأعلمه أن في ثوب كذا وكذا عيبّاء 
فإذا بعته فبين» فباع حفص المتاع ونسي أن يبين» ولم يعلم لمن باعه» فلما علم أبو حنيفة 


تصدق بثمن المتاع كله. 


۱ 9 


۰ حرص أبو حنيفة رحمه الله تعالى على من يحمل العلم من بعده ಒಟ್ಟೊ‏ الناس: 


ومن ذلك ما كان مع أحد تلامیذه, كان أبو يوسف مريضًا شدید المرض» فعاده 
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أبو حنيفة مرا فصار إليه آخر مرة» فرآه ثقيلا» فاسترجع» ثم قال: لقد كنت أؤملاء 
بعدي للمسلمين» ولئن أصيب الناس بك ليموتن ಚ‏ رزق العافية. 

* محنته وصبره رحمه الله تعالى: 

كان أبو حنيفة يضرب من قبل السلطان» ليدخل ق القضاء فأبى؛ لما يعلمه من 
حجم المخالفات التي سيقع فيها من أجل إرضاء السلطة الحاكمة» وقد أمر به إلى 
السجن فسجن» ಎಟ್ಟು‏ في السجن. 

وذكر آبو حفيفة - عند ابن البارك- فقال: ماذا يقال ى رجل عرضت علیه الدنیا 
والأموال فنبذهاء وضرب بالسیاط فصبر عليهاء ولم یدخل فیما كان غيره یستدعیه. 

* بوالدته: 

فال أبو حنيفة حين ضرب بالقضاء : ما ೌ ಲೋ‏ خرن کی اشا علی من غم 
ಟ್ರಿ)‏ وکان با برا 

* وفاژه لشيخه حماد بن ಟ್ರ!‏ سلیمان: 

كان ಜ|‏ حنيفة يقول: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي؛ 
ಬ್ರ‏ لأستغفر لمن تعلمت منه ಯೂ‏ علمته علمًا. 

ಒಟ್ಟೆ ٠‏ وعفوه رحمه الله تعالى: 

شتمه رجل واستطال عليه» وقال له: يا كافر يا زنديق. فقال أبو حنيفة: غفر الله 
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* إنفاقه الأموال الكثيرة على طلبة العلم والصدقة: 

عن قيس بن الربيع كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد فيشتري با الأمتعة 
ويحملها إلى الكوفة» ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة» فيشتري ಆ‏ حوائج الأشياخ 
امحدثين» وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم ثم يعطيهم ويقول: لا تحمدوا إلا الله فإني 
ما أعطيتكم من مالي شيئًاء ولكن من فضل الله علي فيكم. 

وعن عبد الله الدوسي قال: كان الإمام رحمه الله تعالى يأمر حمادًا أن يشتري له کل 
يوم بعشرة دراهم خبرّاء ويتصدق به على جيرانه الفقراء وكلّ من يختلف إلى الباب. 

* ذكاؤه وسرعة إجابته لبعض الزنادقة: 

ويروى أن طائفةً من الملاحدة اجتمعوا بأبي حنيفة فقالوا: ما الدلالةٌ على وجود 
الصانع؟ فقال لهم: دعو فخاطري مشغول بأمر غریب. قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن 
في دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة» وهي ذاهبة وراجعة من غير 
أحدٍ يحركهاء ಪ ಚ್‌‏ أنت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: هذا 
يصدقه عاقل؟ فقال لهم: فكيف صدقت عقولكم أن هذا ಭಟ‏ ما فيه من الأصناف 
والأنواع والحوادث العجيبة» وهذا ಮು‏ الدوار السيّارَ يجري وتحري هذه الحوادث بغير 
ಮ್‌‏ وتتحرك هذه المتحركاث بغير ಪ್ರೋ‏ فبهت القوم» ورجعوا إلى الحق» وأسلموا 
على يديه. 

ومن ذكائه ما حكاه الحسن بن زياد قال: دفن رجل مالا في موضع» ثم نسي في 


أي موضع ಯ‏ فلم يقع عليه» فجاء إلى أبي حنيفة فشكا إليه فقال له أبو حنيفة: ما 


۵ ۱۳ 
هذا فقه فأأحتال لك» ولکن اذهب فصل الليلة» ففعل الرجل ಟಿ‏ يقم إلا آقل من ربع 
الليل حتى ذكر الموضع» فجاء إلى أبي حنيفة فأخبره» فقال له: قد علمت أن الشیطان 
لا يدعك تصلي حت يذكرك» فهلا أتممت ليلتك ವ‏ وجل. 
* شجاعته في قول الحق: 


كان له موقف شجاع بين يدي الخليفة المنصور» فأعجبت زوجة النصور بهذا 
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الموقف» فأرسلت إليه جارية وهدايا ثمينة» فقال لرسوها: أقرئها مني السلام» وقل طا: 
ಟೈ‏ ناضلت عن ديني» وقمت ذاك المقام لله لم أرد بذلك تقريًا إلى أحد» ولا التمست 
به دنیاء ورد إليها الجارية والحدايا. 
@ وفاته: 
روي أن الخليفة المنصور سقاه السم فمات شهيدًا رحمه الله تعالى» ولا أحس بالموت 
سجد فخرجت نفسه وهو ساجد» مات سنة سین ومائة» عن سبعين سنة» دفن 
ببغداد وصلي عليه ست مرات؛ لكثرة الزحام رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. 
8 فوائد من سيرته : 
.١‏ لا ينبغي للإنسان أن يترك طلب العلم من أجل العمل» بل يجمع بينهماء فأبو 
حنيفة كان يبيع الخز ويتاجر ويطلب العلم» وصار من أئمة المسلمين. 
؟. آبو حنيفة رحمه الله تعالى من التابعین؛ لأنه لقي بعض الصحابة اد ففي الحديث 
ಜ್‌‏ لاس ಗ‏ یلوَم. ‏ الَذِينَ يَلُوتهُم» رد 
البخاري ومسلم. 
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قال الامام النووي رحمه الله: الصَحیخ أن مره 4: ಟಬ ಬ‏ 
وَالتَّالِتُ: ಟಖ‏ انتهی من شرح النووي على مسلم (1೨/11)‏ 
۳ لا يعيب طالب العلم العمل والتجارق فهذا آبو حنيفة كان يبيع الخز وهو نوع 
من القماش. 
.٤‏ العلم لا ينال بسهولة فهو يحتاج إلى جد واجتهاد وتعب, فهذا أبو حنيفة كان له 
شیوخ كثيرون ولازم شيخه حمادًا ما عشرة سنة. 
0 تلقي العلم عن الأشياخ هي طريقة ಸಚ ೩.1‏ ومنهم أبو حنيفة رمه الله تعالى. 
۲ . ينبغي لمن تعلم العلم أن ಒಟ್ಟೂ‏ غيره» فهذا | حنيفة لما مات شيخه حماد خلفه 
في حلقته في تعليم العلم ومدارسته. 
۷ مما يدل على فضل أبي حنيفة أن الله قد کتب لعلمه القبول والانتشار الكبير بين الناس. 
۸. ينبغي للعالم أن يربي تلاميذ نجباء يحملون عنه العلم حتى يحفظ هذا العلم وينقل 
للناس» فأبو حنيفة له من التلاميذ الكثير الذين حملوا عنه العلم ونشروه بين الناس» 
٩‏ ثناء الأئمة الکبار من أهل الاسلام عليه - يدل على أنه لا یقع في أبي حنيفة 
ويطعن فيه إلا جاهل لا يعرفه حق المعرفة أو حاسد له. 
۰. اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة هو سبيل العلماء 
والأئمة؛ فأبو حنيفة يأخذ بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة» ولا يخرج عن 


٠١ ©‏ 
۱ تعظيم السنة ورد ما سواها من الأقوال» ومن ذلك قوله: «إذا صح الحديث 


فهو مذهبي». ودا فلت قولا عالت كناب الله تال وخبر الرسول 418 فاترکوا 
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قولي». وفي هذا رد على متعصبة المذاهب. 

۲ عبادة الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى تدل على أنه ينبغي للعالم وطالب العلم 
أن يعمل بعلمه ويكثر من العبادة. 

۳. نتعلم منه الحلم والعلم» والأمانة والكرم والصبر» والعفو وغير ذلك من أخلاقه 
الحسنة رحمه الله تعالى. 

.١ 5‏ الزهد في الدنيا وطلب الآخرة لا يعارض أن يكون الإنسان حسن المظهر؛ فهذا 
أبو حنيفة كان حسن الهيئة» كثير التعطر» حسن الثياب. 

۵ . نتعلم منه الأمانة وشدة ಅ)‏ في التعامل مع الناس وقي البيع والشراء» ومن هذا 
ما سبق ذكره مع شريكه حفص بن عبد الرحمن. 

5. حرص أبو حنيفة رحمه الله تعالى على من يحمل العلم من بعده ويعلمه الناس؛ 
نتعلم من هذا أنه ينبغي أن يسعى كل واحد منا أن يكون له أثر طيب يستمر 
بعد موته. 

۷ نتعلم منه الصبر على الأذى في سبیل الله والخوف من الله تعالى» فقد تحمل 
الضرب والسجن» ومات في السجن» كل ذلك في أنه لا يقدم طاعة أحد على 
طاعة الله تعالى ومرضاته. 


. نتعلم منه الوفاء» وكيف أنه لا يصلي صلاة إلا دعا لشيخه حماد. 


15 


6% 
9 


٩‏ نتعلم منه الشجاعة في قول الحق» والإخلاص لله تعالى. 

۰ نتعلم منه بر الوالدين» وكيف أنه كان يتأم ليس من ضربه وإنما يتألم بتألم والدته 
عليه!. 

۱ نتعلم من الجود والکرم والصدقة وبذل المال في سبيل الله تعالى» وكيف أنه كان 
ينفق الأموال الكثيرة على الطلبة والأشياخ المحدثين. 


۲ تتعلم منه الزهد في الدنيا والثبات؛ فقد عرضت عليه الدنيا والأموال فنبذها. 


ಸ 
23 
0 ಜಿ 


2# اسمه ونسبه : 


الامام مالك رحمه الله تعالى 


أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.ء ಬ‏ 
© مولده ونشأته : 

ولد في المدينة ತ್ರಯ‏ سنة ٩۳‏ للهجرة» ونشأ الإمام مالك في بيت اشتغل بعلم 
الأثر » وفي بيئة سخرت جل وقتها للحديث والأثر» فجدّةُ مالك بن أبي عامر من کبار 
التابعين» وأبو جده أبو عامر صحابي جليل. 

ترعرع في المدينة» في صونٍ ورفاهية ದ್ನ‏ وكان هه طلب العلم 
ورواية الحديث. 
© طلبه العام : 

أكرم الله الإمام مالك بأبوين فاضلين» كانا السبب في تعليمه ಮೂ‏ صغره» فهذه أمه 
الصالحة العاقلة» كانت تأخذه وتطيّبه وتلبسه لباس العلماء وترسله ليتعلم» وكانت تقول 
له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. 

شيوخه أكثر من تسعمائة شيخ» منهم: نافع مولى ابن عمر» وربيعة بن عبد الرمن» 


ومحمد بن شهاب الزهري» تأهل مالك ಓಟು‏ وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة. 


68 
ಈ‏ مکانته العلمية: 

هو الامام الفقیه احدث, إمام دار الحجرة (الدينة المنورة)» وعالم الدينة أحد 

لفقهاء الأربعة أصحاب الذاهب الفقهية التبعة (الذهب الالكي)؛ وهو من سادة 

أتباع التابعين. 

00 آثاره العلمية: 

للإمام مالك من الآثار العلمية الكبيرة على الأمة الإسلامية أجمع» وله الكثير من 

التلاميذ» منهم ابن القاسم وأشهب» ويحبى بن يحى الليثي» وعبد الرحمن بن مهدي. 

وله كتاب الموطأ في الحديث» وهو صاحب المذهب الذي يتشرف المغاربة اليوم 

بالانتساب إليه والتمذهب به. 

1# ثناء العلماء عليه : 

* قال الإمام أبو حنيفة عن مالك: «والله ما رأيث أسرع منه بجواب ಬರ‏ 
تام» . 

* قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى: «إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك», 
وقال: «إذا جاء الخبر» فمالك النجم» وقال: «إذا ذكر العلماء فمالك النجم»» 
ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك؛ لحفظه وإتقانه وصيانته» «ومن أراد الحديث 
الصحيح فعليه بمالك». وقال: «مالك بن أنس معلمي») وف رواية: «أستاذي»» 
«وما أحد أمن علي من مالك»» «وعنه أخذنا العلم»» ಟೂ‏ أنا غلام من 


غلمان مالك»» وقال: «جعلت مالکا حجة فيما بینی وبين الله». 


۹ 
* قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: مالك سيد من سادات أهل العلم» وهو 
إمام في الحديث والفقه» ومّن مغل مالك متبع لآثار مَنْ مضى؟ مع عقل وأدب. 


* قال ابن مهدي رحمه الله تعالى: مالك أفقه من الحكم وهاد. ما رأيت أحدًا أعقل 
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من مالك بن أنس. 
* قال الإمام البخاري: ಜೂ!‏ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 
* قال: سفيان بن عينية: ما نحن عند مالك. فا كنا نتبع آثار مالك وقال: مالك 
سيك المسلمين: 
* وذكره الإمام الأوزاعي فقيل له: كيف ಲ‏ قال: رأيت رجلا عالما. 
* قال الامام ابن البارك: لو قیل ل اختر اة ಓಟು‏ اخترت لما مالگا. 
* وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصر قي هذا رحمه الله تعالى. 
ಈ)‏ مواقف من حياته: 
* تعظيم مالك لحديث البي 3% وسنته: 
قال أبو مصعب: كان مالك لا يحدث إلا وهو على طهارةء اجلالا للحدیث 
وقال الامام مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر 3 
وعن معن بن عيسى قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل 
وتبخر وتطيب» فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زجره» قال: قال الله تعالى: تأیه 
ین 21ರ ಇಸಾ‏ فَوْقَ وت ال 6(همرت: ۲]» فمن رفع صوته عند 


۳۰ 
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قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: نما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا (ತಗ ಟಿ‏ 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. 

٠‏ فقه الإمام مالك وحسن جوابه: 

ذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: أن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك 
يحضه على الانفراد والعمل» فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» 
فرب رجل فتح له في الصلاة» وم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الصدقة. ولم يفتح 
له في الصوم» وآخر فتح له في الجهاد» فنشر العلم من أفضل أعمال البر» وقد رضيت با 
فتح لي فيه» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. 

٠‏ حسن مظهر الإمام مالك: 

قال قتيبة: كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزيئًا مكحلا مطيباء قد لبس من 
أحسن ಆಟಿ‏ ودعا بالمراوح» فأعطى لكل منا مروحة. 

وقال عیسی بن عمر: ما ریت آشد بياضًا من ثوب مالك. 

* الإمام مالك یقول لا آدري لا أعلم: 

سغل الامام مالك عن تمان وأربعين مسألة» فأجاب في اثنتين وثلاثين منها ب: لا آدري. 

وقال: ينبغي للعام أن يورث جلساءه قول (لا أدري) حتى يكون ذلك ಜೂ!‏ 
یفزعون إليه. 

وقال ابن وهب وهو من أصحابه: لو شعت أن أملاً ألواحي من قول مالك: لا 


آدري فعلت. 


۳۱ 
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* محنة الإمام مالك وصبره على قول الحق: 
ضرب الإمام مالك بالسياط وانخلعت يده من كتفه لأنه أفتى بمسألة خلاف ما 
يريده السلطان في المدينة» واعتذر إليه الخليفة العباسي المنصور ما صنع به والي المدينة» 
وعفا الإمام مالك عن والي المدينة. 
رحم الله الإمام مالكًا كظم غيظه» وأظهر صبره» وبذل عفوه. 
٠‏ تضحية الإمام مالك من أجل طلب العلم: 
قال ابن قاسم: أفضى مالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته» فباع خشبه ثم 
مال ت عليه الدنيا بعد. 
* إنكاره للبدع وا محدثات في الدين: 
ذكر الشاطي في کتابه الاعتصام عن ابن الماجشون قال: معت مالکا يقول: من 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة؛ لأن الله يقول: 
(ಕ್ಕು ಬಸಪ! ಭು‏ فما م يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم ಯು‏ 
@ وفاته: 
لما احتضر تشهد وقال: آشهد أن لا إله إلا الله. وتوف بالمدينة المنورة سنة ۱۷۹ 
للهجرق وله خمس وثمانون سنة» ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى. 
ಈ‏ فوائد من سيرته: 
.١‏ نتعلم منه أهمية طلب العلم في الصغرء ودور الوالدين في ذلك. 
؟. لا بد للمتعلم من شیوخ يتعلم منهم الأدب والعلم كما كان من الإمام مالك 
وكما هي سنة العلماء. 


کي 


۳۲ 
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۳ فضل العلم على متعلمه ومعلمه؛ فما زال الإمام مالك حيًا بعلمه بين الناس» ففي 


الحديث عن النبي يَيِ: «إِذَا مات الإنْسَانُ ಜೈಸಿ ಟಿ ಬಯ‏ ثلائة: إلا 


من ಚಿಟೂ‏ جاریف أو علم يف به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم. 


. إجماع الأمة الإسلامية في الثناء على الامام مالك رحمه الله تعالى. 


. نتعلم منه تعظيم رسول الله 5 وتعظيم حديثه وسنته. 


. نتعلم من فقه الإمام مالك أن الناس أنواع» وأن الله قسم الأعمال كما قسم 


الأرزاق» فرجل فتح له في الصلاة» ول يفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الصدقة 
ولم يفتح له في الصوم» وآخر فتح له في الجهادء وهكذاء وكلهم على خير وبر. 


ಕ‏ لبس الثياب الحسنة واستخدام الطيب» لا يعارض العلم والزهد ಛೆ‏ الدنيا. 


. ينبغي للإنسان أن یقول: لا آعلم لا آدري؛ ولا يتكلم با لا یعلم ولا يستحي 


من قول: لا أعلم ولا أدري» فهذا الامام مالك مع جلالة قدره یکثر من قول: لا 
آدري لا علم. قال تعالی: فل ಬೈ‏ حَرّمَرَقَ مج ما هر مها وم بَلنَ 
لاتم رای ಹ‏ وان رکو له ما لَمْ رل ಎ‏ سلطا ಆ)‏ 


لته 3 تَعْلَمُونَ # [الأعراف: ۳۳]. 


. تتعلم منه الصبر على قول الحق وتحمل الأذى في سبیل ذلك» فقد ضرب الامام 


مالك بالسیاط وانخلعت يده من کتفه؛ لأنه أفتى بمسألة خلاف ما يريده السلطان. 


۱ نتعلم منه الجد والاجتهاد في طلب العلم والتضحية في سبیل ذلك. فقد أفضى 


طلب العلم بالامام مالك إلى أن نقض سقف بيته» فباع خشبه. 


۳۳ 
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۱ نتعلم منه إنكار البدع واحدثات في الدين» فدين الله كامل ولا حاجة للبدع. 


والبدعة: هي كل ما أحدثه الناس في ಟೂಟಿ‏ وم يكن على عهد ಪಿ‏ صَلَى الله علي 


وَسَلْمَ وأصحابه. لا نقبلهاء ونردها. 
لقول النبى عَلَيْهِ ಓಟು‏ | «كل بدعة ضلالة». روه ابر دود. مثاها: الزيادة 
في العبادة» كالزيادة على الوضوء غسلة رابعة» وكالاحتفال بالمولد النبوي» فلم يرد عن 


ಕ್ನೌ‏ 3 وأصحابه. 


: اسمه ونسبه‎ (ಈ) 

محمد بن إدريس الشافعي المكي» أبو عبد الله القرشي » يلتقي نسبه مع النبي َلك 
في عبد مناف بن قصي. 
© مولده ونشأته : 

ولد الامام الشافعي رحمه الله تعالى سنة ١5٠‏ للهجرق وكانت ولادته بغزة من أرض 
فلسطین, ومات آبوه وهو صغی ونشأ يتيمًا في حجر أمه» فتوجهت به إلى مكة وهو 
ابن عامين فنشأ بماء ثم حبب إليه الفقه فساد بعدها أهل زمانه. 
ಓಟು (ಈ)‏ العام : 

حفظ الإمام الشافعي القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين» وحفظ الموطأ وهو ابن 
عشر سنين» وأفتى وهو ابن مس عشرة سنة» وكان قد جزأ الليلة ثلاثة أجزاءء ಆ‏ 
الأول يكتب فیه والثاتي يصلي فیه والثالث ينام فيه» وكان سريع الحفظ وله ذاكرة 
قوية» فكان لا يسمع شيئًا إلا حفظه وقد أعجب به شيخه الإمام مالك وقال له: «يا 
محمد اتق الله واجتنب المعاصي؛ فإنه سيكون لك شأن»» وني رواية قال له: «إن الله 
تعالى قد ألقى على ಲ‏ تطفعه بالمعصية». 

* من شيوخه الذين تلقى عنهم العلم: 

الإمام مالك» ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة» ووكيع بن الجراح 


الكوفي وغيرهم. 


ಈ‏ مکانته العلمية: 
الإمام الشافعي هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة» وصاحب 
الذهب الشافعي في الفقه الإسلامي» ومؤسس علم أصول الفقه وقد أكثر العلماءٌ من 
الثناء عليه» رحمه الله تعالى. 
0 آثاره العلميهة: 
الامام الشافعي له من الاثار العلمية الكبيرة والعظيمة على الأمة الاسلامية. 
فمن تلامیه: الامام أحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه» وإسماعيل بن يحبى المزني» 
والربيع بن سليمان وغيرهم. 
ومذهبه منتشر في كثير من البلاد الإسلامية» كمصر والشام والعراق وغيرها. 
ومن كتبه المهمة كتاب الرسالة وکتاب الأم. 
ಈ)‏ ثناء العلماء عليه : 
* قال عبد الرهن بن مهدي: «مععت مالگا يقول: ما يأتيني قرشي أفهم من هذا 
الفتى -يعني الشافعي-». 
* وقال أبو عبيد: «ما رأيت أفصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعي». 
* وقال الإمام أحمد: «لقد كان الفقه قفلا ففتحه الشافعي». وكان يكثر الدعاء 
للشافعي» ويقول: «كان الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للبدن». 
* قال الحميدي شيخ البخاري: «سيد الفقهاء محمد بن إدريس الشافعي». 
* وقال يونس بن عبد الأعلى: «ما رأيت أحدًا أعقل من الشافعي» لو جمعت أمة 


فجعلت في عقل الشافعي» لوسعهم عقله». 


۳1 
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* وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصر في هذه الورقات رحمه الله تعالى. 
2# مواقف من حياته: 

* احترام شيخه الامام مالك وتوقيره: 

وروي عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله: «کنت آقلب الورق بين يدي الإمام مالك قلبًا 
خفيمًا لئلا يتأثر من ”ماع صوت الورق». يعني بلطف وبيسر وهدوء لئلا ينزعج شيخه. 

* اجتهاده وجده في طلب العلم: 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: «كان منزلنا في شعب الخيف» فكنت أنظر إلى العظم 
يلوح» فأكتب فيه ال حديث» أو المسألة» وكانت ಟೋ‏ قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته بالجرة». 

* إخلاصه للّه تعالى: 

ومن ذلك قوله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم» ولا ينسب إلي شيء منه بدا 
فأؤجر عليه ولا يحمدوني. 

* تقبله الاختلاف في الرأي المعتبر بين العلماء: 

وقال يونس الصدفي عتدح الإمام الشافعي: «ما رأيت أعقل من الشافعي! ناظرته 
ಟ್ರೈ‏ قي مسألة» ثم افترقناء ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون 
إخوان وان لم نتفق في مسألة». 

* تعظيمه للكتاب والسنة: 

قال الإمام الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». وقال رحمه الله: «إذا صح 
الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط»» وقال: «إذا وجدتم سنة» فاتبعوهاء ولا تلتفتوا 


إلى قول أحد». 


1 © 


وعن البويطى رحمه الله قال: «سمعت ತಿಯ‏ رهه الله تعالى یقول: لقد آلفت هذه 
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ಟ್ಟು‏ فيهاء ولا بد أن يوجد فيها الخطأ؛ لأن الله تعالى يقول: ور گان من 
عند غَيْرِ ಪ ಲ‏ فما وجدتم في كتبي هذه ما يخالف 
الكتاب والسنة» فقد رجعت عنه». 
۰ الشافعي والقرآن: 
قال آبو بكر النيسابوري: «ممعت الربیع یقول: كان الشافعي يختم القرآن في كل 
شهر ثلاثين مرة». 
* من آقواله: 
قال الامام الشافعي: «إذا کثرت الحوائج ಟಿ‏ بأهمها»» وقال: «إذا رأيتم الرجل 
عشي على الاء ویطیرٌ في امواء؛ فلا تغتروا به حتی تعرضوا آمره على الکتاب والشنة»» 
وقال: «لیس العلم ما حفظ إغا العلم ما نفع»» وقال: «ما شبعت منذ ست عشرة 
سنة إلا مرة» فأدخلت يدي فتقيأتما»؛ لأن الشبع یثقل البدن» ويقسي القلب» ویزیل 
الفطنة» ویجلب النوم» ويضعف عن العبادة» وقال: «ليس إلى السلامة من الناس سبيل 
فعليك با فيه صلاحك فالزمه». 
* من شعره قوله: 
العلغ ಹೂ‏ والكتابة ಟಿ‏ 
قیّد صيودك بالحبالٍ الوائقة. 


2 ೦ 


فمن احماقة أن تصيدَ غزا 


4 52 


ಗಿ 
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وتفكها بِينَ اخلائق طَالقَهُ. 
| هرد 
ಧಂ‏ بنصحك في انفرادي 
وَجَتبني التصيحة في الجماعه 
ಇಸ‏ الاس توغ 
من التوبیخ لا أرضى إستماعه 
* ومن ذلك: 
إذا ما خَلَوتَ الدَهرَ يما قلا تقل 
وت ಆಕಿ ಟಿಯು‏ 
ಈ‏ وفاته : 
توي الشافعي رحمه الله تعالى سنة ٠١‏ للهجرة» ودفن بمصرء وله أربع وخمسون سنة. 
© فوائد من سيرته 
.١‏ دور الأم والوالدين الكبير في الأبناء تنشئة صالحة» فقد نشا الإمام الشافعي 
يتيمّاء واعتنت به أمه من صغره وصار أعجوبة زمانه. 
؟. نتعلم منه الحمة العالية في طلب العلم» فقد حفظ الإمام الشافعي القرآن وهو 
ابن سبع سنين» وحفظ الموطأ وهو كتاب في الحديث من أصح الكتب وهو ابن 


ಮು ಶ್ರಮ وهو ابن‎ ಯುಟಿ ಜೂ! وضار‎ (ಯ فشر‎ 


ه01 


۳. وقي وصية شيخه الامام مالك قوله له: "إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورّاء 
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فلا تطفئه بالعصية وق هذا أهمية ترك المعاصي والذنوب لطالب العلم, فانحا 
تؤثر على طلبه وحفظه وفهمه. فلا يجتمع نور العلم مع ظلمة المعصية. 

.٤‏ ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده شیوخ يأخذ عنهم الأدب والعلم. 

ه. فضل الإمام الشافعي ومكانته العلمية الكبيرة في الأمة الإسلامية» فهو حي بعلمه 
بيننا وإلى اليوم رحمه الله تعالى. 

5. ينبغي لطالب العلم أن يحترم شيخه ويوقره» ويتأدب بين يديه» فهذا الامام 
الشافعي كان يقلب ತ್ರ)‏ الكتاب بين يدي الإمام مالك ಟೈಟ ಯ‏ لئلا ینزعج 
من ماع صوها. 

۷ نتعلم منه الجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم؛ وكيف أنه كان يكتب الحديث 
أو المسألة على العظم وكان يضعها ويحفظها في جرة قدعة. 

۸ نتعلم منه الصدق والإخلاص في طلب العلم لله تعالى» وكيف أنه قال: وددت أن 
الناس تعلموا هذا العلم» ولا ينسب إلي شيء منه بدا فأؤجر عليه ولا يحمدوني. 

٩‏ اختلاف الرأي والاختلاف الفقهي لا يفسد الود واحبة بين الاخوق فقد أخذ 
الشافعي بيد صاحبه الذي ناظره وقال له: ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وان ۸ 
نتفق في مسألة. 

۰ نتعلم منه تعظيم سنة رسول الله 45 والأخذ بما وعدم مخالفتهاء فقد قال: إذا 


صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. 


۳۰ 
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۱ كان الإمام الشافعي يقوم الليل ويكثر من تلاوة القرآن» فهو قدوة في العلم 
والعمل والجد والاجتهاد. 

۲. تأخذ من قوله: «إذا كثرت الحوائج فابدأ بأهمها»» أن الإنسان إذا تزاحممت 
الأمور عنده يبدأ بأهمها. 

۳. نتعلم من قوله: «إذا رأيتم الرجل عشي على الماء ويطيرُ في امواء؛ فلا تغتروا به 
حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسّنة»» أن الانسان ينبغي له أن يعرض أقوال 
الناس وأعمالهم على الكتاب والسنة» فما وافقها قُبل وما خالفها زد. 

.١ 5‏ وف قوله: «ليس العلم ما حفظ ಟು‏ العلم ما نفع»» أي إن حقيقة العلم ما نفع 
صاحبه بالعمل به والتأثر ಆ‏ ولیس جرد حفظه فقط. 

.٠‏ الحذر من الشبع والأكل فوق الحاجة» فان الشبع يثقل البدن» ويقسي القلب» 
ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف عن العبادة؛ ففي الحديث عن النبي ಎಂ‏ 
ಟು‏ ملا ಕ್ವಿ‏ وعاءً شرا من بطن ಧಮ್ಮ‏ الآدميّ لقیماث ಯೂ ಪತ‏ فان 
غلبت الآدميّ ಒಟ ಬೂ‏ للطّعام ولت للشراب ಟ್‌‏ للتقس». رواه أبن ماجه. 

۲ ينبغي لطالب العلم أن يكتب ما يتعلمه ليراجعه» فقد شبه الامام الشافعي العلم 
بالصيد والكتابة قيده» فإذا لم تقيده ذهب. 

. من آداب النصيحة أنك إذا أردت أن تنصح إنسان فخذه على انفراد فيما 


بينك وبينه. 


ಣು 


. وقوله: ليس إلى السلامة من الناس سبيل فعليك ما فيه صلاحك فالزمه» أي 
إن الإنسان مهما كان فإنه لا يسلم من ألسنة الناس» فعليك مما ينفعك ويرضي 
الله عز وجل فالزمه. 

۹ قوله: 

إذا ما خَلَوتَ الدَهرَ يما قلا تقل 
حَلَوث وَلكن فل ی َقبب. 
و مس الله ಓಜ‏ 
ولا ಒರಿ!‏ خفي عليه ಧ್ವಜ‏ 


ففی هذا موعظة أن الله يراك أينما كنت فلا یغفل العبد عن ذلك. 


: اسمه ونسبه‎ (ಈ) 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ثم المروزي ثم البغدادي أبو 
عبد الّه. 
© مولده ونشأته : 

ولد الامام أحمد رحمه الله بمدينة بغداد سنة ١514‏ للهجرة» ونشأ ببغداد» مات أبوه 
وهو صغير فاعتنت به أمه. 
ಓಟು (ಈ)‏ العام : 

حفظ القرآن ثم أخذ في طلب حديث رسول الله 3 وتدوينه» وظل يطلب العلم 
طيلة حياته» ورحل وسافر من أجل ذلكء فقالوا له: إلى متى تطلب العلم وقد بلغت 
هذا المبلغ» وصرت إمام المسلمين» فأجاب بقوله: مع المحبرة إلى اطقبرة. 

وأخذ العلم عن شیوخ أخيار منهم: الإمام الشافعي وأبو يوسف صاحب ಟ್ರ‏ 
حنيفة» وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاق بن هام وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. 
ಬಟ ಈ)‏ العامية: 

هو إمام أهل السنة والجماعة» المجمع على جلالته وامامته» ورابع وخاتمة الأئمة 


الأربعة عند أهل السنة والجماعة» وصاحب المذهب الحنبلى في الفقه الإسلامى. 


۳۳ ۵ 
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0 آثاره العلمية: 

له الأثر العظیم والکبیر على الأمة الإسلامية» وأفضل کتبه المسند» وقد قام الامام 
أحمد بجمعه طوال أيام حياته» وعدد أحاديث المسند ثلاثون ألف حديث» وقد طبع 
هذا المسند في سین ملدة. 

وأخذ عنه العلم كثير من التلاميذ» منهم: ولده صالح وولده عبد ಯ‏ وممن روى 
عنه: الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود» وعلي بن المديني وأبو بكر الروذي» وغيرهم من 
العلماء الأعلام. 

وجلس في المسجد يعلم الناس في بغداد. فاجتمع عليه الناس وازدحموا على مجلسه 
وكان يجتمع في مجلسه خمسة آلاف أو يزيدون» يتعلمون منه العلم والأدب» وانتشر 
مذهبه في العراق والشام ونجد وإلى الآن. 
ಈ)‏ ثناء العلماء عليه : 

* قال الإمام الشافعي: خرجت من بغداد فما خلّفت با رجلا أفضلء ولا (ರೂ!‏ 
ولا أفقه» ولا أتقى من أحمد بن حنبل. 

* وقال الربيع بن سليمان: قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في 
الحديثء إمام في الفقه» إمام في اللغة» إمام في القرآن» إمام في الفقر» إمام في 
ಚಾ‏ في الورع» إمام في السنة. 

* قال ಚ‏ بن معین: آراد الناس منا آن نکون مثل هد بن حل لا والله لا نقدر 
على أحمد, ولا على طریق أحمد. 


9 قال اليثم بن جميل: وددت أنه نقص من عمري وزيد في عمر أحمد. 


۳ 
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* قال أحمد بن سعید الدارمي: ما رأيت آسود رس أحفظ لحديث رسول الله كَل 
ولا أعلم بفقه معانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل. 

* قال أبو عمير عيسى بن محمد الرملي: رحمه الله» عن الدنيا ما كان آصبره! 
وبالماضين ما كان أشبهه! وبالصالحين ما كان ألحقه! عرضت له الدنيا فأباهاء 

* قال قتيبة: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل» فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة. 

* قال أبو عبيد: أحمد بن حنبل إمامناء وقال: ما ریت رجلا أعلم بالسنة منه» 
وقال: قال آبو زرعة: ما رأت عيني مثل أحمد بن حنبل» فقيل له في العلم: فقال: 
في العلم والزهد. والفقه والمعرفة وكل خی ما رأت عيناي مثله. 

* قال الامام النووي: هو الإمام البارع المجمع على جلالته وإمامته» وورعه وزهادته» 

وحفظه ووفور علمه وسيادته. 

وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصر في هذه المختصر رحمه الله تعالی. 

ಈ)‏ مواقف من حياته: 


* زهده في الدنيا وورعه: 
قال ۳1 داود: کات جالس جرد حالس الا خرق پل کر فیها شي۶ من أمر 
الدنياء ما ريه ذكر انیا قطّ". وكان لا يقبل هدايا السلاطين» رغم حاجته وفقره 


ويصبر رحمه الله تعالى. وله كتاب الزهد من أحسن الكتب في بابه. 


۵ ۳۰ 
حمل الحسن بن عبد العزیز الجروي إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس» في کل كيس 


ألف دينار» فقال: يا أبا عبد الله هذه من ಲ‏ حلال» خذها فاستعن بها على 
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عائلتك. قال: لا حاجة لي فيهاء أنا في كفاية. فردها وم يقبل ಬ‏ شيئًا. 

قال إسحاق بن موسی ಲಾ‏ دفع الأمون ال مالاء وقال: اقسمه على 
أصحاب الحديث» فان فیهم الضعفای فما بقي منهم ಮೊ!‏ الا أخذ, إلا آهد بن 
حنبل» فانه أبى. 

وقال أبو بكر الروذي: قال آبو عبد الله أحمد بن حنبل: ما أعدل بالفقر شییّاء ما 
آعدل بالفقر شيئًاء آنا آفرح إذا م يكن عندي شيء. 

* قصة في دعائه: 

روى ابن الجوزي عن علي بن أبي حرارة» قال: كانت أمي مقعدة نحو عشرين سنة» 
فقالت لي يومًا: اذهب إلى أحمد بن حنبل» فسله أن يدعو الله لي» فمضيت» فدققت 
عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقلت: رجل من أهل ذلك الجانب» سألتني أمي وهي 
زمنة مقعدة أن أسألك أن تدعو الله ماه فسمعت کلامه کلام رجل مغضب وقال: 
نحن أحوج أن تدعو الله لناء وات منصرفًاء فخرجت عجوز من داره» فقالت: أنت 
الذي کلمت |( عبد الله؟ قلت: نعم. قالت: قد تركته يدعو الله ಟಿ‏ قال: فجئت من 
فوري إلى البيت» فدققت الباب فخرجت على رجليها تمشي» حتى فتحت لي الباب» 


وقالت: قد وهب الله لى العافية. 


۳۹ 
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* محنة الامام آهمد. وصبره على قول الحق وثباته: 

تعرض الامام أحمد محنة قاسية من قبل السلاطين» وکان السبب قي هذه احنة بدعة 
القول بخلق القرآن» صرب فیها بالسیاط ضربًا شديدّاء وسجن فيهاء لیجبر على القول 
بخلق القرآن» فکان يرفض هذا الباطل ویقول: القرآن کلام الله تعالى منزل غير مخلوق» 
وصبر حتى نصره الله على أهل البدع في عهد الخليفة الوائق والتوکل. 

قال علي ابن المديني: إن الله عز وجل أعرّ هذا الدين برجلين ليس هما ثالث؛ آبو 
بكر الصدّيق يوم الرّدة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة. 

عن ميمون بن الأصبغ قال: كنت ಎಟ್ಟು‏ فسمعت ضجةً فقلت: ما هذا؟ فقالوا: 
آحد بن حمل مج فدخلت فلما ضرب سوطا قال: بسم الله فلما ضرب الثاني 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلما ضرب الثالث قال: القرآن کلام الله غير مخلوق» 
فلما ضرب الرابع قال: قل تن ಹು.‏ لا ما کتب أله تا [لته: ۱۰۱. فضرب تسعة 
وعشرین سوطا. 

* عنایته بنفسه: 

عن عبد اللك الميموي یقول: ما أعلم أي رأيت أحدًا أنظف ರ‏ تَعَاهُدًا 
لنفسه تي شاربه وشّعر رأسه وشعر ಯ.‏ ولا أنقى ثوبًا وشدّة بياض من أحمد بن حنبل. 

عن عبد الله بن اجك ابن حنبل» شل عت با ...1( 0 کان آحرر بن حنبّل 


ಓಟ‏ آلف آلف حديث» فقيل له: وما يُدريك؟ قال: ذاکرثه فأخذث عليه الأبواب. 


۳۷ 2۵ 
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» عمله بسنة البي : 
عن الروذي قال: قال لي أحمد: ما كتبث حديئًا عن البي 6 الا وقد عملت به؛ 
ಜ್ರ”‏ بي في الحديث أن النبي بي احتجم وأعطی أبا طيبة دينارًا؛ فأعطيث امحجام 
دينارًا حين احتجمت. 
* تركه فضول الكلام: 
قال أبو داود: لقيث مائتين من مَشايخ العلم فما رأيت مثل أحمد بن حنبل» لم 
ಪ್ರಜು ٠‏ الحب في اللّه: 
سثل الامام أحمد عن الحب ف الله» فقال: أن لا تحبه لطمع دنيا. 
* وصية الإمام أحمد لابنه عبد الله: 
قال: يا بني» انو الخير» فإنك لا تزال ಜಿ‏ ما نويت الخير. 
* الامام أحمد يقول لا أدري: 
قال المروذي: سألت أحمد بن حنبل ما لا أحصي عن أشياء» فيقول فيها: لا أدري. 
* تواضع الإمام أحمد: 
قيل له: جزاك الله عن الاسلام خيراء فقال: لاء بل جزى الله الإسلام عني خیرا. 
ثم قال: ومن أنا ؟ وما أنا ؟! 
وقال له أبو عثمان الشافعي: لا يزال الناس بخير ما منّ الله عليهم ببقائك وكلام من هذا 


النحو كثير» فقال: لا تقل هذا يا أبا عنمان؛ لا تقل هذا يا أبا عثمان» ومن أنا في الناس. 
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* في ذكر بعض عبادته: 
كان يصلي كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة» وكان يختم القرآن كل سبعة أيام» وقال 
ಸಯ ಟ್ರಾ‏ ختمت القرآن في یوم فعددت موضع الصبر فإذا هو نيف وتسعون قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: حج أبي مس حجات» ثلاث حجج ماشيّاء واثنتين راكبًا. 
@ وفاته: 
توقي الإمام أحمد بن حنبل يوم الجمعة بمدينة بغداد ودفن بماء سنة ۲6۱ للهجرة» 
وله من العمر سبع وسبعون سنة» وشيع جنازته جم غفير وخلق كثير عتات الالاف. 
وعن أبي الحسن التيمي عن أبيه عن جده أنه حضر جنازة أحمد بن حنبل» قال: 
فمکثت طول الأسبوع رجاء أن أصل إلى قبره فلم أصل من ازدحام الناس عليه» فلما 
كان بعد أسبوع وصلت إلى القبر» رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
ಈ‏ فوائد من سبرته : 
.١‏ طلب العلم لا ينتهي وإنما هو من بداية الطلب إلى الموت» كما هو حال الامام 
أحمد وغیره من أئمة الاسلام. 
۲ إجماع العلماء والأمة على حب الامام أحمد بن حنبل والثناء علیه. 
۳ نتعلم منه الزهد في الدنیا والورع» وکیف أنه لا يطلب حاجته إلا من الله تعالى. 
4 نتعلم ಬ‏ الصبر والثبات على الحق» فکان يرفض القول بخلق القرآن ویقول: 
القرآن کلام الله تعالى. 


۳۹ ۵ 


ه. عنایته بنفسه رغم زهده في الدنیا. قال عبد اللك الميموي: ما أعلم ಟ್ರ!‏ رأيت 
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أحدًا أنظف ثوبًا ولا ಯ!‏ تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بَدَنه ولا 
أنقى ثوبًا ಮು‏ بياض من أحمد بن حنبل. 

5. العمل بالعلم» ومن ذلك أنه لا يكتب حديئًا إلا وعمل به. 

۷. نتعلم ಬೂ‏ ترك كثرة الكلام وفضوله. فلم يكن الإمام هد بن حنبل يخوضٌ في 
شيع جوضن .فيه الناين» فاذا ಬ‏ تكلم: 

۸ مفهوم الحب ف الله عند الإمام أحمد بن حنبل» أن لا تحب لطمع في (ಟು‏ بل 
من أجل الله وطاعته. 

8. على الإنسان دائمًا أن يحمل ق قلبه نية الخير؛ فمن وصايا أحمد بن حنبل لابنه: 
انو الخير» فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. 

.٠‏ الحذر من التكلم من دون علم. 

.١‏ فقد كان الإمام أحمد يكثر من قول: "لا أدري". 

۲. نتعلم منه التواضع» فكان إذا مدحه أحد قال: ومن آنا ؟ وما أنا ؟! 


.١‏ نتعلم منه التعبد لله تعالى» فقد كان كثير العلم كثير العبادة رحمه الله تعالى. 


هؤلاء هم الأئمة الأربعة الأعلام وهم سادة الأمة في العلم والفقه والقدوة في العلم 
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* تاريخ بغداد: للخطیب البغدادي. 


آهم المصادر والمراجع 


* سير آعلام النبلاء: للذهبي. 

* تذكرة الحفاظ: للذهي. 

* البداية والنهاية: لابن كثير. 

* مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: للذهبي. 
ترتيب المدارك : للقاضي عياض. 

* مناقب الإمام الشافعي: لابن كثير. 

* مناقب الإمام أحمد: ابن الجوزي. 

* ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلي. 


تم الفراغ منه في: ء ۲ صفر 6 6 6 ۱ ه. 


الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
الإمام مالك رحمه الله تعالى 


الإمام الشافعى رحمه الله تعالى 


الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 


صفات العلماء الصالحين المصلحين 


